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نل ر سی سمت مس دس 


الامة بين عوامل التقدم 


حادگک ا ملک 


AXES | بن عوامل‎ 
SA tis 


و5 ۰ ۲۰لاس به 


الطبعة الثانية 
١ھ‏ ۔۱۹۸۱م 


امد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين 
اياك ۷ واياك نستعين 
اهدنا الصراط المستقيم ‏ 
صراط الذین انعمت علیهم 
غير المغضوب rele‏ 
ولا الضالن 


منذ اکٹر من نصف قرن ۰ ونحن نبحث عن وجودنا 
الضائع 2 في هذا العصر اليكانيکي الهووس ! 

كنا تحت الاحتلال ٠٠‏ فقلنا ان هذا الوحش الذي 
ینبطح علی صدرنا ٠‏ هو الذي سرق منا وجودنا > واننا انا 
تخلصنا منه فسرعان ما نسترد ما ضیعناه ۰۰ 

فکافحنا ۰ وقاتلنا »> وخضا diel‏ الصراعات الدموية . 
وقدمنا الوان الضحایا »> حتی خرجنا من تحت الاحتلال ۰۰ 


ا تتلال ‘ كلها التفتنا یمنه ویسرة لم نجد tal‏ لوجودنا 
الذي ضیعناه ۰۰ 
كيف حکم علینا بالضیاع ء والنفي » والتشرید ؟ 


وكيف سرنا الضائع الذي لا يهتدي » والشراع الذي 
لا يريد الوصول ؟ 


من نحن ؟ 

كيف نحن ؟ 

اين فحن ؟ 

لن تعمل ؟ 

لماذا نعمل ؟ 
ذلهث وراء الجواب : تقولبنا بالف قالب » وصعدنا الف تل 
ونزلنا الف منحدر ۰ ولکن لم تحصل علی الجواب : 

بعضنا اتجه ٠‏ تحت مطارق الجوع ‘ والضیاعءوالرغبة 
في الخلاص » نحو الیسار » فامن . بشکل اعمى » بكل 
شعاراته « ومبادئه وصار یساریا مکعبا مسدسا ¢ Lucania.‏ 
اکثر من کل اقطاب الیسار في العالم 9 


ولکن بلا جدوی Iss‏ 


فامن بالغرب : شاهدا ومبشرا ونذیرا ۰ ورکم امام منجزاته 


ولکن بلا جدوی ۱۰ 
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حلقات مفرغة › تدور فبها شعوبنا ۰ ودولنا اليمينيون 
Ile‏ یساریین ٠‏ والیساریون صاروا یمینیین ۰۰ 

وتغیرت معادلات ۰ وبقیت الاسئلة هي ذاتها لم تراوح 
ضمائرنا : 

من تحن ؟ 

این نحن ؟ 

لن تعمل ؟ 

لان! تعمل ؟ 

بعضنا تعب من البحث . فالقى حمله على الارض 
واستراح عو 

وبعضنا كفر بكل نشي ء 0 بامته ومیادکه واخودے ۰ 
وهاجر الى الدول الاخری ٠ )١(‏ 

)0 یقول احصاء شبه رسمي » أنه هاجر الى اورويا 


وامیرکا » خلال السنوات العشر الاخيرة فقط ۱۷۰ - الف 
دماغ مفكر من العيار الثقيل ! 


۹ 


ولولا وجود اسرائیل لاغلق هذا البحث الى الايد ٠‏ 
ان اسرائیل هي » مرا ٭ مساوئنا ۴ was‏ شارة اد انة 


لقد جاءت اسرائیل » في صورة ضیف ء ثم تصول 
الضیف الى سيف ء ثم تحول السيف الى مطرقة ء ثم الى 
مخدة ء ثم الى مسمار ء ثم الى منشار ء ثم الى حبل للخسيل 
تشرنا عفیة کل قضائمتاء وماسينا + وسقوطنا > وضعفنا + 
وجبننا ء وعجزنا » وظلمنا » وظلمائنا » وکفرنا » والحادنا ٠‏ 


فاذا بامة العرب ء UL‏ وعشرون مليون عربي ء و۲۲ س 
دولة A ofa‏ ‘ رغم ثرواتهم ‘ وعدالة قضيتهم € اعجز 


ial,‏ بامة الاسلام « شر » أمة اخرجت للناس , تام 
بالنکر » وتلعن العروف 1 
أي منکر بقي لم نرتکبه » سواء على مستوی الاقراد » 


ام الجماعات ¢ 


واي معروف بقي لم نقم باغتیاله على رؤوس الاشهاد 
لماذا السقوط ؟ لماذا الانھیار ؟ 


ان للتقدم عوامل ۰۰ 
وان للانهیار اسیابا ٠‏ 


وان للضیاع موجیات ۰ 


۰۰ في تاریخنا نور يهدي الى جذور الشاکل‎ Ly 
والاجابة على تلك الاسئلة د‎ 


ولهذا كان هذا الكراس ٠‏ 


۱ __ نبذل ... ولنا التحقير 


یسافر العرب کل ple‏ في الصيف الى ربوع اوروبا 
للراحة والاستجمام ٠٠‏ وهناك یصرفون عشرات اللایین من 
الدولارات على الایجارات ومتطابات التسلیة واللهو ۰ ويحاول 
الکثیرون منهم ان یظهروا بشكل « الاوروبیین » آنفسهم ء 
سواء في نوعية اللابس التي يرتدونها » ام في العادات 
والتقالد ۰۰ حتی لا تکاد .یز هنالك بين العربي و لانجايزي 
هي لندن Mis‏ الا من خلال « الأهجة » أى طریقة الاکل ء آونشد 
الغسيل على العبال في الشرقات او البصاق على الارض ! 


ورغم ان رحلة العرب خلال الصيف الى اوروبا « تنقع» 
آورویا کٹیرا « وندر عليها ميلغا لا بای يه من gall‏ لار ات 


تنعش عندها الكثير من المرافق ۰۰ 


رغم ذلك ۰ فان العرب لا یجدون الترحیپ الطلوب * 


۱۳ 


العاملة ٠‏ وحملات الصحة SON,‏ ۔ (Ny‏ ۰ 


یحدث هذا في وقت يعيش فيه العرب في عز المجد 
اادنيوي ۰ النابع من ابار البترول ۰۰ 


فالعرب الاثریاء یجدون ۱" دانة من الغرب ۰۰ 


(۱) فمثلا : جريدة - « الصن » - البريطانية كتي_ت 
تقول في عددها الصادر یوم الخمیس VE‏ اغسطس ۱۹۷۷ - 
تحت عنوان - « العرب لا ینفقون في لندن فقط ولکنهم 
پسرقون ایضا ١ء ٠‏ 

« ان العرب بدأوا یلعبون دورا اخر في الجتمع وهو 
دور السرقات التي استفحلت في الاونة الاخيرة وتحولت 
الى ظاهرة تستحق الدرس والتدقیق » ۰ 

ثم تحدثت الجريدة عن قضیتین بسیطتین سرق في 
احداهها شاب عربي قمیصا وفاكهة بمبلسغ A‏ - جنیهات 
وغرمته الحکمه ۰۰ - جنیه 2 وسرقت في الثانية سيدة 
عربية ثیابا بقيمة VA‏ - جنیه » وغرمتها المحكمة ۱۰۰۰ - 
جنية وتضخم القضية ۰ وتنکت على العزب ء وتمزا بهم 
جمیعا » رغم ان حوادث السرقات في بریطانیا تتجاوز 
الالف سرقة اسبوعیا ۰۰ ورغم ان عدد الصطافین المرب 
في صيف ‏ ۱۹۷۷ - یتجاوز الثمانمئة الف سائح عربي في 
بریطانیا وحسب التقدیرات فان البلغ الذي صرفوه هو ۸۰۰ 
- ملیون جنية استرليني ! 


١ 


بینما أبائھم ۰ هاجروا الى أوروبا ء عبر اسبانيا » و 
« صیفوا » - بالتشدید - في ربوعها الجميلة قبل الف عام 
وکانوا فقراء ۰۰ لا یملکون غير بعض الجه ال ومتدارا من 
الکتب ۰۰ ومع ذلك فقد وجدوا الاحترام ۰۰ بل وأصيحوا 
في تلك البلاد لفترة طويلة ۰۰ 


فماذا کان عندهم في ذلك الوقت ؟۰ 
وماذا یفقدون الان ؟ 
والجواپ : 


لقد حمل‌العرب وآقصدکل مسلم امن بالقران»فاصبحت 
اللغة العربية لغة عقيدته ومبدئه - الى تلك البلاد : الاسلام ء 
ومعه مبادىء الخیر ۰ والتعاون ۰ والثقة » والعطاء ء والکرم 
والصدق ٠‏ والاخلاص ٠‏ والفهم » والاخلاق ٠‏ 


فاستقبلهم الناس هنانك بفطرتهم الاولية التي تعشسق 
Sule‏ هذه الباديء ! 


اما الات + قان القرت تلون الی۔ اوزويا * الال > 
فقط ومعه الشهوات » والرغیات والیحث عن المللذات « yi‏ 
قضایا التجارة ومباذیء الملصلحة والاثرة وما شابه ذلك ۰۰ 


ان العرب کانوا یتواجدون عند بيوت الفقراء » وفي 
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سوح الجهاد ضد الجهل ٠‏ والخرافة ٠‏ والظلم » والاستعباد* 
والارهم شاهدة علیهم ۰۰ 
هكذا کانوا ۰۰ 
أما الیوم » فانهم یتواجدون اين ؟ 
لقد کتب مراسل احدی الصحف عن العرب في لندن 
في هذا الصيف ۱۹۷۷ قائلا : 


نهارا في « اکسفورد ستریت » او « ریجینت ستریت » 
او « نایتسبردج » او « کینفرود » یشترون بعض اسواقها 
ولا نقاصلون * 

ولیلا في « البيكاديللي * و « البارك لاین » و « الكيرزون 
ستریت » وال « بيركلي سکویر » یفتالون نور عیونهم ولا 
یسالون ٠‏ 


وین الليل والنهار حكايات طويلة وقصص شادرة 
مفروشة برمل اصفر وعقال ابیض ودینار يشيع اجلالا وهيبة ٠»‏ 


لم تبق زاوية واحدة من زوايا وازقة لندن الا ومر عليها 
العرب ٠‏ 


۱۹ 


نوادي القمار غيرت في الوانها واستقبلتهم كما لم 
يستقبلهم احد من قبل . وفتحت لهم مجالات واسعة لتدور 
كرة « الرولیت » غير عادة الدوران » وتقلب اوراق « البلاك 
جاك » غير عادة ما تقلب » وتفتح تسعة « البانتو بانکی » 
على بساط من ذهب ٠‏ 


تركيز المتغيرات الجذيدة : 


حمامات « السونا والمساج » صارت ادقا 
افلام الحب الستعار صارت اقوی 1 
خان :3 تشر مات pu‏ ان ۱ 
شقروات « التوتلس » هبطن الى الادراك ! 


ومواقف الليل في « البارك لاين » صارت تضم في 
ليالبي الجهاد صفوف ناس طويلة ذكرت باضراب الخ‌ابزن 
والسعي القاتل الى لقمة خبز تواجه الوت ٠‏ 

واحد احتصر كل هزه 2 وتجاوز عمليات التفكير 
والاسترسال والرفع والنتر والخطف وابتكز .اسلوب عمل 


۷ للامة م - ٢‏ 


جدید دكفل لدكان « الشابليز 6 الذي یدیرہ النجاح الطلوب 2 


على عتبة الدرج النازل الى تحت موظف عربي ينوب 


« سيدي » في الکان شقروات وفتیات جمیلات وانت حر 
في اختیار اي واحدة منهن لتذهپ معك الى اي مکان اردت » 
ويكون من الافضل لو تشرب کس شمبانيا عندنا قبل الرحیلء 


هكذا فقط ؟ 
— نعم هكذا فقط ۲۰۰۰ 


هکن | اصبح العرب 9 فهم Os!‏ تغیرو! نات في الوقت 
الذي تغیرت فيه فطرة الناس هناك ایضا ! 


فلا العرب يملكون النور الذي کاٹوا يحملونه الى 
اوروبا ٠٠‏ ولا الاوروبيون يملكون تلك الفطرة السليمة ۰۰ 
التي كانت عندهم سابقا ۰۰ 


x KK * 


\A 


¥ - العرب يحكمون سویسرا 


كلنا سمع عن اسبانيا ۰۰ Gey‏ تاریخنا فیها ۰۰ 
ولكن من منا سمع عن تاريخنا في سویسرا 85 


ان راع اجن تفوت رة میا ال سوا 
ليتمتعوا بزيارتها حيث حياها الله بمفاظر خلابة » ولكن 
قلما تخطر بدالهم حقیقة تاريذية ٠‏ وهي ان اسلافهم المسلمين 
ass‏ هده البلا قبل اككر تمن القن عام + وکوما وهاء 


ثلثي قرن ؟١‏ 


فقد حرر المسلمون في عام ۹۲۱ - جيل « سان برنارد » 
الكبير ‏ وهو جبل Galt‏ على ارتفاع ۲۷۲ر۲ مترا عن 
سطح البحر وعندما سمع « الكونت هوج » بوجود المسلمين 
.هباك pales‏ الى بلاده من أجل مقاومة الغزاة » ومن هناك 
واصل المسلمون زحفهم وحرروا مفاطعة « الجزيرون © وهي 
اكبر القاطعات الفرنسية ومنها واصلوا الزحف حیث امثلكوا 
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جبل « السميلون » ااشھیر الذي یفصل بین سویسزا وايطالياء 
ویبلغ ارتفاعه ۲۰۰۹ امتار فوق سطح البحر te‏ ولا يزال 
اسم احدی جهاته هو «الغامي» وهوسعلی ما يبدو - تحریف 
للكلمة العربية « الجباية » حيث كانت مرکزا لتحصیل 
الگوس من السافرین الجتازین لدر هذا الجیل ۰ 


ووصل السلمون الى شواطیء بحيرة « لیمان » التي 
تقع علیها مدينة « جنیف » لکنهم لم یقیموا في جنیف وانما 
نزلوا في قرية اسمها « سان جولیان » بفرنسا على الحدود 
بون‌نرنساوج یف,کما اقاموا علی جبلصغیرٹھیرعلی الحدود 
ايضا يطل على جنيف واسمه جبل « الساکیف » ومن بين 
صخوره ضحرة اسمها « حجر الشرقیین » لان السلمین 
استعملوها كنقطة مراقية ! 

ولا تزال في جنيف وبازل عائلات تسبمی « سارازن » 
او « سرابين © أي « الشرقيين » حيث انهم مسن سلالات 
المسلمين ٠‏ 

فماذا حملوا المسلمون الى هذه البلاد ؟ 

لقد حملوا اليهم العلم ٠‏ والصناعة ء وعادات الاسلام 
الخيرة 3 ومبادىء التعاون 2 والصدق 0 والامانة 0 والاخلاق 
الكريمة ٠‏ 

.م شرعوا هنالك يعملون في فلامة الارض والتهارة 


۳۰ 


والحرف الیدویةء وادخلوا اليها نظام «محاکم‌الیاه» Ul‏ کانوا 
قد ادخلوها من قبل في الانیلس ۰ فشرعو! احكاما فرعية 
لتوزیع میاه الري بالعدل والقضاء بالصق بين الندازعین 
عليها من الزارعین ٠‏ 


هذا ۰۰ وقد حکم السلمون سویسرا زهاء ثلاثين عاما 
قبل ان يرحلوا عنها في عام ۹۸۰ - ۱ 


x ما‎ * 


تشن مق 9 وم a adsl‏ 


وما هي العوامل الحقيقية وراء تلك الروح القدامة ؟ 


ان ذلك العربي الذي لم يكن یتجاوز في طموحه جدران 
العشیش الذي ترکه له GLI‏ واجداده في مكة . او يثرب او 
نجران © وکان ينام اللیل وهو یخاف ان یتخطفه الناس من 
حوله ء كما یخاف صفار العصافیر من الباز والعقاب » كيف 
تحول الى حامل بیرق العدل والحرية ۰ وبدا یتجول في بلاد 
الله الواسعة یزرع في Gull‏ حب العدالة والعمل ۰ ومقاومة 
الطغيان , فاسقط في طريقه US‏ الاصنام » التي كانت هنا 
وهناك - سواء الاصنام الحجرية والخرافات ۰ ام أصنام 
السلاطین والطفاة » أم اصنام الستغلین - ؟؟ واي سر توصل 


۲١ 


اليه حذى اصبح له طموح یتجاوز الدنیا بما فیها « وفرض 


في ذلك الدوم GIS‏ المسلمون فقراء ‏ بمقاييس الدينار 
والدرهم — ولکهم ک‌الوا اغا بمقاییی Ba‏ 
والانسايدة - فعشقهم الناس ٠‏ وطلبوهم ۰ وتمنوا لهم طيب 
الاقامة عندهم ٠‏ 

نا" الأن وم AT‏ بت Dall Gata‏ والدزهم ب 
ولكتهم فقا = ممقياس الالتزام الصادق ally:‏ والعنل ک 
ولذلك فان الناس يحترمون « دینارهم » ودرهمهم » فقط ٠‏ 


۳۲ 


۳ _ كيف حققنا الو ثبة ؟ 


كيف Gin‏ اجدادنا تلك الوثبة العملاقة « والتغيير 


العریض في حیاتهم » وما هي الاسباب الحقيقية ؟ 


بما ان اي تغيير « خارجي » لا یمکن ان يحدث من دون 
ان يحدث تغدير « نفسی » في القائمين يه « ان الله لا یغیں 
ما بقوم حتى يغيرو! ما بانفسهم » فان علینا ان نبحث عن 
التغيير ات النفسية داخل بنية اولئك الرجال الذين أصبحوا 
بناة حضارات » وحملة هداية ۰۰۰ 


وهذه التغييرات هي كالتالي : 


واحد - تغيير في الفهم ۴ 


لا شك ان معرفة الانسان ومقدار وعیه وفهمه ؛ نسهم 
في طريقة ٠ GLa‏ وأهدافه وتطلعاته ۰۰ فالذي لا یعرف 


۳۳ 


الا حدود قريته لن تکون له تطلعات » ومن ثم لن تکون له 
أهداف عالية أما الذي يفهم الحياة ۰ وينظر البها بمنظضار 
كوني . ويفهم التاريخ وينظر اليه ذظرة بعيدة ۰ فان تطلعاته 
ستكون بحجم فهمه هذا ٠‏ 

ان العرب كانوا من النوح “لاول حينما هبطت عليهم 
رسالة الله ودفعتهم الى معرفة الكون ٠‏ وفهم التاريخ » ومن 
خلال طرح القران لقضايا كبيرة مثل : قضية الارض ٠‏ وكيف 
بدا خلقها ۰ وقضية الانسان ٭ وما يتنازعه ۰ وقضية التاريخ 
وصراعاته في غابر الزمن فتح عيونهم ٠‏ 

من هنا فان الاسلام فتح آفاقا واسعة آسامهم فاصبح 
الرجل > الذي لم تكن دائرة تفكيره تتصدی حدود بلدتسه 
وتجارته - على اكثر التقادیر - يفكر في الكون ء في الانسان 
في الناس » فی حوامل السمادة ء في آسیاب الشقاء . فن 
التاریخ ء في الحرب . في السلم ء في الایمان ۰ في السوولية 

واذا نظرنا الى اسماء السور في القران فسنجد انها 
تتحدث عن : 

التاريخ مثل : « ال عمران » و « يونس » و « هود » 
و « یسوسف » و « ابراهیم » و « الکهف »و « مسریم » و 
« الانبياء » و « القصص » و « السروم » و «لقسان » و 
« سبا » و «توح » ٠‏ 


۲٤ 


مظاهر الطیبعة ۰ مثل «الرعد و «النور» و :الدخان 
و «النجم» و «الحدید» و «التکویر» و «الانفطار» و «البروج» 
و «الفجر» و «الشمس» و «واللیل» و «الضحی» و «التين» 
و الزلزلة و «العصر» و «الغيل» و «والجن» و دالانسانء 
و «'البقزة و « العنکبوت » و « القمر » فى « الدخان » ٠‏ 

الاخلاق ٠‏ مثل : «التوبة» و «الممتحنة» و «الجادلة» 
و « المطففين ».و « الهمزة » 3 « الماعون ء و : الكافرون » ي 
موه و سن 


xk «kk ٭‎ 

الاقتصاد ۰ مثل : سورة «الانفال» و «الزكاة» مرة ۰ 
« الائدة » و « الانعام » اصثاف وتضایا الضاس مشلا ؛ 
AS‏ و ودای دا یی دشن عو ات 
و « النافقون »> و « الشوری » و « الفتح » و « الطلاق » 
و « التحریسم »و « البلد »و « التكاثير » و « النصر © 
و « الناس » ٠‏ 

قضایا الاخرة ۰ مثنل « الاعراف » و « الجاثية » 
و « الواقعة » و « الحشر » و « التفابن » و « الحاقه » 
و « القيامة , و « النبا » و « الغاشمية » و « القارعة » 
و « النازعات » و « القدر » ٠‏ 


العیادات مثل gall»‏ » و « السجدة » ٠‏ 


Yo 


وواضح ان اسم السورة ۰ مثابة الەنوان شا فیها ۲ 
وهكذا نجد أن افاقا جديدة اانفتحت امام الناس بالقران ۰ 
لتشمل الشمس ٠‏ والقمر ٠‏ والليل ٠‏ والفجر « وتتعدى ذلك 
ال ات والأكرة: مرو را يكل نمی الافناق :+ 
* مط كية 
اثنان تغيير في الشعور والسلوك ٠٠‏ 
فالذي کان لا يهمه من آمر الدنيا وما فيها ۰ شيء سوی 
ما برتدط ترطنه 40585 » Gal‏ بالاسلام Jaa ٠‏ بنا مسئرلیة 
عن كل Goll‏ « كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته » بل بدا 
الامام علي نود واعلموا انکم مسؤولون حتی عن بفاع 
ویش اتا تزع البلافة ےت 
وهذا الشعور بالمسئولية ٠‏ هو الذي کان یدفع السلمین 
الاولین الى تحمل الصعاب من اجل مظلوم في آخر الدنيا 5 
او محروم في کوخ منسي في الصحراء ۰ ۰ 
كان منطقهم منطق القران الذي ode‏ الاجیال خلائف 


۳۹ 


افضد ۰ وعانی من أجل اداء واجباته AST‏ » كان !دی الاه 
Ju!‏ حسابا واکٹر اجرا ۰۰ 


اقلا وقول القران : «ولقد اهلکنا القرون من قیلکم ا 

ظلموا وجانذهم رسلهم بالب نات ۰ وما کانوا ليؤمنوا WSS‏ 

نجزي القوم المجرمين ثم جعلناکم خلائف في الارض مسن 
بعدهم لننظر كيف تعماون » - یوذں -١4‏ 


ویقول : « الم آحسب الناس ان يتركا ء ان بقولوا 
امنا ء وهم لا يفتنون ؟ 
« ولقد فتنا الذین من قیلهم ۰ فلدعلمن الله الذين 
صدقوا » وليعاءن الكاذبدن ۰ ام حسب" الذین يعملون 
السیئات ان دسیقونا ؟ ساء ما یحکمون ! « من كان درجوا 
لقاء الله فان اجل الله لات ۰ وهو السمیع العليم ۰ ومن 
sala‏ فانما یجاهد لنفسه ۰ ان الله لغتي عن العالین ٠والذين‏ 
امنوا وعماوا الصالحات لنکفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم 
أحسن الذدن كاذوا دعملون ٠‏ العنکبوت ۱ ب ۷ بت 
وکانت العادلة الثي تحکم حیاتهم هي : « انا مسوول » 
ادن انا انسان » ۰ 


ولو ان الجمیع کانوا بتقاعسون » كان الواحد منهم 
بمضي في تحمل مسؤولياته لا يلوي على شيء ۰ 


۳۷ 


وكان شعارهم : « قل ان كان اباؤكم » وابناؤكم » 
واخوانكم وازواجكم » وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره ء 
والله لا بهدي القوم الفاسقين  »‏ التوية ۲۶ - ٠‏ 


فلم تمنعهم قراباتهم . ولا اموالهم ولا مساكنهم من تحمل 
مسؤولياتهم ۰ والجهاد في سبيل الله تعالى ٠‏ 
وهذه نماذج من ذلك : 


كان مصعب بن عمير ء شابا جميلا » ومحبوبا » ومن 
عائلة ثرية من اشراف مكة ٠‏ 
ولذلك فان کل فتاة في مكة كانت تتمنى ان تصبح زوجة له ء 
فلا يمر في حي من الاحياء الا وترمقه عيون النسساء » 
ويسترعي .منظره ساکنیها ۰۰ 

وجاء الاسلام ! 

والتف حول الرسول احرار Sa‏ « وبعض فقرائذيا, 


YA 


کان رسول الله (صن) سيدة ء وموؤٗؤسسهھ 5 


وسمع ابن « الدلال » و « الترف » عن النبي » ورسالته 
فجاء اليه ء واخذ يسمع منه (ص) البات بينات ۰ ففکر فیها » 
ورأى فيها النور الذي كان يفتقده في حياة البذخ والترف ` 
فاسلم ! 

وترك - بعد ذلك حياة الیذخ والترف . ليعيش SS‏ 
غرد مسلم بعيدا عن فخفخة الحياة ء مع الفقراء الذين كانوا 
حول النبي (نص) يلبسون أخشن الملابس ٠‏ ويأكلون أجش 
الاکل » ويسكنون في اكثر البیوت تواضعا وحين انضم اليهم 
مصعب ٠‏ بدا يعيش كما يعيش بقرة المسلمين ٠‏ 


لمانا ؟ 


لان الاسلام يبدا بالنفس قبل ان يبدا بالاخرين ٠‏ وهو 
ضد كل ما هو مظهر من مظاهر الاثرة » والترف » والاسراف 
والتبذیر ٠‏ ۱ 


وايمان مصعب كان ايمانا صادقا « فيد بنفسه ٠‏ وخلع 
والحياة 7 


وشعرت امه بغيير كبير في نفسية ولذها ۰ ولكنها 


۳۹ 


لم تستطع ان تكتشف السر ی Gt‏ احد الشرکین بانه 
رای « مصعبا » وهو یدخل دار الارقم حيث كسان النبي 
هناك د يلتقي بالسلمین ۶ 


وبدأت عائلته تضغط عليه ء بل وعمدت امه الى حبسه 
ولكن هل يمكن للسجن ان يمنع عيذي المؤمنين من رؤية 
التاريخ والمستقيل ؟ 


Gad‏ هاجر الى الحبشة » وعاد نها الى مكة » وهو نحيل 
الجسم > فقير الظهر « عليه ثياب ممزقة > فلما راہ اصحاب 
النبي نکسوا رؤوسهم ۰ حيث لم يكونوا يملكون شيئًا يعطوته 
له ۰ 


ما راہ النبي رحب به ء وقال : 


ب « الحمد لله الذي دقلب الدنیا باهلها ۰ لقد رایت 
مصعبا وما بمكة فتى من قریش انعم عند أبويه منه . شم 
أخرجه من ذلك النعیم الرغبة في الخیر > وحب الله ورسوله 


يحولها الى مدينة للرسول ء لم يقل « غيري ہو « الاخرون » 
و « أنا اصغر من ذلك » و « الا يوجد من هى أولى » يل تحمل 


Ve 


مسوؤّوليته « وجاء الى هناك وادخل الكثيرين في الاسلام ‘ 
وجعل من « يثرب » : التي كانت مدينة الصمت والمرض 


وهاجر النبي الى المدينة ‘ ووقعت معركة يدر ء فوقف 
قریش © ووقع أخوه أسيرا بيد أحد المسلمين « قمر عليه 
مصعب 6 وقال لزمیله المسلم : 


۔ شدد عليه » فان امه في خير ۰۰ 

فقال له آخوه : 

— « آهذه وصيتك في أخيك 4 

فاجابه مصعب : 

ب «والله انه ( وأشار الى زمیله السلم ) أخي ء دونك ! 


ووقعت معركة احد ٠‏ وأنهزم السلمون > وكانت الراية 
بيد مصعب ۰ فضريت يده اليمنى فقطعت فاخذ الراية بشماله 
فضريت ایضا > فضم الراية الى صدره فضربوه بالرمح 0 


واردوه قتیلا ۰۰ 
وحینما جاؤوا بجثته الى النبي قال yay‏ یخاطبها : 


۳۱ 


« لقد رايتك بمكة » وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن 
Ut‏ منك » ثم آنت مشعث الرأس في بردة S«‏ 


لان السلمین لم یجدوا ما یدفنون به مصعب الا بردة 
قصيرة كلما غطوا بها راسه خرجت رجلاه وكلما غطوا 


رجلیه خرج راسه ۰ ! 


YY 


تغيير في الاخلاق ٠‏ فالاسلام acl‏ ذفسبه مسوولا Of‏ 
الاخلاق والفضیلة » والتقوى » قيل أن یعتبر نفسه مسؤولا 
عن الزراعه والصناعة والتجارة 2 


قالاسئلام هو دين « الایمان والعمل الصالح » اي انه 
دین شامل لكل جوانب حياة الانسان ۰۰ فهو لیس مبسسدءا 
سیاسیا فقط لكي تهمه الجوانب السياسية من نشاطات 
الانسان وحدها » ولا هو مجموعة قواعد عبادية فحسب لكي 
يعتني بالطقوس العبادية وحدها ۰۰ 


ولکن « دين » کامل يعتني بکل صغيرة وکبيرة من حياة 
الانسان ۰۰ 

ولان الاسلام كذلك ء فقد اعتنی بأخلاق السلمین » 
وعلاقتهم ۰ وزرع فیهم - بالاضافة الى الرؤية الكونية 
ب الشمور بالسولية - بذور الاخلاق الرفيعة » والعسادات 
الشريفة ۰۰ 


۲ - الامة م‎ yy 


فما هي الاخلاق ٢‏ 


الاخلاق هي : التواضع - الحلم - العدالة - الکرم _ 
العفو — الشکر - الوفاء — الصدق ‏ الامانة ‏ الاستقامة 
الحیاء - الامر بالعروف - النهي عن المنكر - » وما شابه 
ذلك ۰ 


US,‏ هذه الصفات الكريمة ملازمة بشکل طبيعي للتقوی 
التي هي لباب الاسلام 5 


يقول القرآن الكريم : 
ب وترودوا فان خير الزاد التقوی  »‏ البقرة ۱۹۷- 
- « وان تعفوا اقرب للتقوی » - البقرة ۷ ۔ 


والعدوان » ب ssl‏ ۲ - 


— « أعدلوا هو اقرب للذقوی » - المائدة A‏ - 


ب « ومن یعظم شعاش الله فانها من تقوی القلوب « س 


eal‏ نت 
ويقول : 


» اولئك الذین صدقو | وأولئك هم المتقون 6 لك 
البقرۃ ۱۷۷ - 


۳۱ 


- « بلی من أوفى بعهده واتقی فان الله يحب المتقين 


- غما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين 
التربة ٤‏ - 


| 0 فاصبر ان العاقبه نلمتقین » - هود 2٩‏ ب 

« تلك الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا في 
الارض ولا فسادا والعاقية للمتقين  »‏ القصص AY‏ 2 

فاعتير القران « العفو » و « التعاون » و « العدل » و 
» تعظیم الشعاش ء و « الصسدق » و « الوفاء بالعید » و 
« الاستقامة » و « الصیر » من صفات المثقين ۰ كما ركز على 
ان Gall‏ انما هي لكل من لا یجد التعالي في الارض على 
الناس ولا یمارس الفساں ۰۰ 
فاضل يعتمد على الاخلاق ۰۰ واليك امثلة على ذلك ۰ 
وعلاقتهم الانسانية مع الاخرین ` 
الاخلاق الحميدة ۰ يسارع الى تهذیپ نفسه ٠‏ 


Yo 


هذا هو « محمد بن مسلم » رجل ثري » وكبير » ومن 
عائلة معروفة ۰ يشعر GL‏ یحتاج الى ترکیز صفة التواضع 
فياتي الى الامام الباقر - خامس أئمة أهل البزت «ع» فینصحه 
الامام بان یقوم « بعمل » يعيد اليه هذه الصفة الحميدة ٠‏ 
فیعود الى الكوفة ويشتري مقدارا من التمر » وحصيرة » 
ومیزان « ويجلس على باب احد الساجد ٠‏ ويبدأ ببيع التمر- 
فيأتيه بنو قومه ۰ ۰ ویطلبون منه ان يترك هذا الامر لانهسم 
اعتبروه مشینا له » ولکن یرفض قائلا : 

- « أن الامام الباقر امرض بالتواضع ‏ ووالله لن اترك 
دا :کن دن eal‏ کل متا pall‏ ۲ 

Ula aot‏ کای اہ شیم سل نها اسر 


بها ویحاول تحقیقها ٠‏ 


هذه أمرأة واسمها سودة بنت عمارة الهمذ انية تقول : 
» لقد جثت امير المنین علیا (ع) في رجل كان قد ولاه 
صدقاتنا فجار علينا > فصادفته قائما يصلي « فلما Pale)‏ انفتل 
من صلاته » ثم اقبل علي برفق aly‏ وتعطف وقال : 

gy tals Nace 


قلت : 
— فعم ۰ » واخبرته الخیر ۰ 


۳۹ 


اللهم انت شاهد علي وعلیهم » واني لم آمرهم بظلم خلقك » 

ب > سم الله الرحمن الرحيم ء قد جائتكم بينة من ربكم 
فاوفوا الکدل والیزان ‘ ولا تیخس و | الناس اشیائھم ‘ ولا 
تفسد وا في الارض بعد اصلاحها . ذلكم خير لكم ان کنتم 
عملنا حتی يقدم chile‏ من بقیضه منك والسلام » ٠‏ 


فانصرف عني معزولا ! 


٣‏ قي العفو . والاعراض عن الجاهلین ۰ كان 


هذا هى الامام الباقر ء كبير اهل البدت في زمانه ء يأتيه 
رجل ویقول له › 


ہے » انت بقر ء ! 
فیقول الامام في هدوء : 
Li»‏ باقر » 


۳۷ 


بقل الرجل ؛ 
— « انت این الطباخة » ! 


فیقول الامام : 
« تلك مهنتها » ۰۰ 
یقول الرجل : 
ے انت ابن الراة الزنجية البذيئة اللسان » 
فیقول الامام: : 


- « ان كانت LS‏ تقول غفر الله لها ۰ وان لم تكن كما 
تقول غفر الله لك » ! 


×× چا ¥ 


جاء في التاریخ کا الامام الصادق «ع» قال لیعض 


تلامیذہ 


- « اي شيء تعلمته منى ؟ » 


TA 


قال : 


- «قصها علي لاعرفها » ٠‏ 


فقال : 


- « الاولی - رايت كل محبوب یفارق محبوبسة عند 
الوت » فصرفت همي الى من لا یفارقني وهو فعل الخیر ۰ 


« الذانية » رأيت قوما يفتخرون بالحسب واخرین 
با مال والولد . فرایت الفخر العظیم في قوله تعالی : « ان 
اکرمکم عند الله اتقاكم » فاجتھدت ان اكون عند الله 
کریما ۰ 


« الثالثة » رأيت الناس في لهوهم ۰ وسمعت قوله 
تعالی : « وآما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی » 
فان Gall‏ هي الأوی » فاجتهدت في صرف الهوی عن نفسي 
حتی استقررت على طاعة الله ۰ 


« الرابعة » رايت كل من وجد شتا يكرم عنده « 


۳۹ 


وفت حاجتي اليه ٠‏ 


« الخامسة » رأيت حسد الناس بعضهم لبعض وسمعت 
قوله تعلی : « نحن قسمنا بینهم معیشتهم في الحياة الدنياء 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لبذخذ بعضهم بعضا 
سخریا » ورحمة ربك خير مما یجمعون » فلما عرفت ان 
رحمة الله خير مما یجمعون » ما حسدت احدا ولا تأسفت 


على ما فاتني GY‏ لین من رزقي » وما هو رزقي ما فاتني ۰ 


« السادسة » رأيت الناس یعاند بعضهم بعخبا في دار 
الدنیا 6 وسمعت قوله تعالی : « ان الشیطان لکم عذو » 
فاشتغلت بعداوة الشیطان عن عداوة غیره ° 


یج 

» السابعة » رايت كدح الناس واجتهادهم في طلب 
الرزق وسمعت قوله تعالی : « وما خلقت الجن والانس الا 
لیعبدون »۰۰ ما آرید منھم من رزق وما ارید ان یطعمون » 
کاو الله هو : ال ق نی القوة التين W‏ فلت ان وغوه حم 
زقوله مدق فشتکنت الى قوله ووعده ++ 


» الثامنة » رايت قوما یتکلمون على ابدانهم وقوما على 
کثرة آموالهم « وقوما على خلق أمثالهم « وسمعت قوله 
تعالی : « ومن يتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من dye‏ لا 
یحتسب » ومن یتوکل على الله فهو حسبه » « ان الله بالغ 


ge 


أمره قد جعل الله لکل شیئا قدرا ۰ فتوکلت على الله وزال 
أتكاني عن غيره » ۰۰ 


فقال له الامام الصادق : - احسنت والله ٠‏ 


وهکذا نجد ان السؤال كان هو : « ما الذي تعلمت » 
پینما جاء الجواب : « مسائل اخلاقية » 


¥+ + ند 


هذه هي الاسباب التي كانت وراء تقدم المسلمين 
وتجاحهم : 


١‏ - الرؤية الكونية 
۲ — الشعور بالمسؤلية ٠‏ 
۳ - تملك الصفات النبيلة والاخلاق الرفيعة ٠‏ 
x k *‏ 
ولکن ee‏ 
هل لا زلنا نملك هذه الاسباب ؟ 
وان لم يكن الجواب ايجابيا فھل نحن ممن قال الله 


۱ 


عنهم : » فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات » ؟ 


او الذین قال عنهم : « فخاف من بعدهم خلف » ورثوا 
الکتاب » یاخڈون عرض هذه الادنی » ویقولن : سیغفر لنا . 
وان یاتیهم عرض مثله یاخذوه !۰ الم يؤخذ علبهم ميثاق 
الاب الا يقواوا عای الله الا الحق » ودسوا ما did‏ ۰ 
والدار الاخرة خير الذين یتقون » افلا تعقلون » ؟ - الاعراف 
۹ ب ٠١‏ 


ty 


اجرت مجلة » ال واقف » حسوارا مع العلامة السيد 
هادي الدرسي حول مختلف القضایا الحياتية ٠‏ 


ولقد قدم مذدوب الجلة ء للحوار بمقدمة قال فھا : 


« الفکر الاسلامي الیوم وهو يعيش مرحلة بعثه من 
جدید - بعد ان کلسته التحرکات القصودة » ومن جیهات عدة 
من اجل ان تتخضم على حساب حهره ضمن دف.ات الكتب 
وتکایا الکتبات - والسسبب واضح ۰ ففي حياة ‏ الفکر 
الاسلامي - موتها » وفي موته حیاتها ۰۰ 


وتأقي هذه الانیعاٹة بعد مرح؛ة الوعي السادم من 
جهة ء ودهد معادشة الاحداث الكيرى التي هزت ضمير الامة 
راعادتها الى اضالتھا ۰۰ فعادت الى الفكر تريد احياءه 
وهي تلف حقائب العودة الى الاصالة كان لا بد ان يمدها 
الله بطاقات عاملة مفکرة تكون الريادة ٠٠‏ وتتحم__ل 
الامانة ۰۰ 


٤ 


ومن هذه الطاقات الک ری التي 3 اتی على راس الھسرم 
الفكري » ياتي الفکر الاسلامي السید هادي الدرسي » الذي 
اعطی فکره حقى الان ما يقارب الخمس والثلائین دراسة وهو 
بعد في مرحلة الہ باب وفي امسعیة همسادئة ددور Cit‏ هذا 
الحوار : » 


وتعميما لددائدة اثرنا نشرة في كراس ٠‏ وه‌سن الله 
نستمد العون ° 


« الناشر » 


۹ 


الدين oe‏ هل یقود الحياة 0 


و هل بستطیم الدین لان کرد الجتمعات البشرية الی 


جواب : 


اننا نتصور ان الدین شيء خارج عن الحياة ويعد 

ذلك نتساءل : هل بامکان هذا ( الخارج ) ان يقوذ الجتمعات 
او لا ۰۰ ؟ ولو درسنا الدين دراسة وافية وکما هو ء لا كما 
نحن نعتقد بالنسبة اليه ء لعرفنا ان الدين انما هو عبسارة 
عن الطريقة السحيحة لمارسة الحياة في جميع جوانبهما 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفردية » وما سابه 
ذلك » فالدین لیس شيئًا متطفلا على الحياة » يديث نستطیم 
أن نفترض ان الحياة من غير الدین حياة سليمة « وان 
الایدیولوجیات الاخری تستطیع ان تقود الحياة ثم نتساءل :. 
هل الدين الذي هو منافس لبقية الایدیو لوجیات والنظریات 
یستطیع أن يقود الحياة اولا ٩۰۰‏ ہینما الصحیح ان الدین لا 
سيل له ۰۰ الدین لا منافس له » وذلك لان الدین عبارة عن ب 


ل3 


کتالوح الحياة ‏ وخبع هذا ( الكتالوج ) خالق الحياة ۰۰ 


قالله سيحانه وتعالی Gla‏ الحياة والانسان ثم امره 
ان یمارس الواجبات الاجتماعية والفردية في داخل الحياة 
ووضع له طريقة ممارسة هذه الحياة ء وطريقة المارسة 
هذه هي الدین بما قي الدين من فلسفة ومباديء وقوانین 


وواجیات شخصية واجتماعية ٠‏ 


ونحن نجد من خلال التاریخ - وهو افضل معلم لمن 
كراد ان یکون افضل تلمیذ - أن الجتمعات عندما كانت تقاد 
من قبل الدین کانت مجتمعات سليمة جدا ٠‏ 


ان الظاهر الوجودة الان في الحياة قد تکون مظ‌اهر 
جمیلة « ولکن هل الحياة التي نعیشها الان هي حياة ۱:۰۰ 
قد نجد قي دولة من الدول مظاهر جم.لة . ولمن الانسانية ۰۰ 
اليشرية ۰۰ الحياة ككل لا تکون في خير وسعادة » لان 
الظاهر الوجودة في هذه الدولة انما هي على حساب انسانية 
الانسان ٠٠‏ 


کمتال على ذلك ۰۰ عندما نذهب الى دولة اوروبية sad‏ 
متااهر جمدلة چدا ۰۰ الحضار: الادية جمیلة في مظاهرها 
پتبرجها ۰۰ زینتها ۰۰ ولكن هذه الزينة تظهر بشکسل قبح 
جدا عندما یحکم الرجل الاوروبي منلقة خارجة ۰۰ 


£A 


تد تجد في بندة آوروبية أن القانون هو الذي يسود ۰۰ 
فتجد مثلا نك لو آوقفت سيارتك في مکان ما وجاءعت سيارة 
و اصطدمت پسیارنك وأنت غير موجود نجد السائق يخرج 
من سیارته ويضع عبارة « متاسف لقد صدمت بسیارتك » 
ويمكنك الاتصال برقم كذا لكي ادفع اليك ما ترتب على 
الصدمة » ٠٠‏ ولکننا نجد نفس هذا الرجل عندما یستعمر 
منطقة ما ء يقتل الالاف ولا يهمه شيء ٠٠‏ وهذا يدل على أن 
الحياة قد تقاد من قبل النظریات الاخری ولکنها لا تکون حياة 
الحیاة ككل ۰۰ الانسانية USS‏ ۰۰ لا یمکن قیادتها عن Bab‏ 
غير الدین ۰۰ 

۾ ula‏ بعض الشباب يعتقد ان الدین لا ینفع او لا 
يستطيع أن دقود الحی؛ذ » وقناعتهم هذه نابعة من ممارستهم 
للطقوس الدينية ء وأيضا من أن الدين الذي يمارسونه لم 
يكن قد دفع لهم في يوم من الايام اي شيء ۰: فما تفسیر 
ذلك ؟ 

جواب : 

ب الحقيقة الاولى التي يجب علينا أن نعترف بها هي 
أن دين الله كما أرسئنه الله غير مفهوم حشی الان لقطاعات 
کبیرڈ من الناس) » وخاصة الشباب . والمعروف عن الدين انمأ 
هی اجزاء متناثرة وئو Guat‏ منه هذه الاجزاء بذاتها + قد لا 
تكون مفيدة ٠‏ 1 


أن مثل الدين مثل خرائط کاملة توضع لیناء عمارة gl‏ 
سيارة أو صذاعة ui‏ دن الصناعات هذه الخرائط يجب ان 
تذاذ بحذاافيرها حتى تعطي Aa Sill‏ الطلوبة ' اذا اخذنا خريطة 
عمارة مثلا ء لا يمكن ان نصنع عمارة من هذه الخريطة الا اذا 
نفذناكل مفي االخریطقمن اساس‌وجدرانوغرف وآبو اب‌وشبابيك 
ومرافق صحية ٠٠‏ ولكن لو جاء رجل وعمل بهذه الخريطة ء 
ولكن پجانب واحد منها فقط ء مثلا بنی جدرانا من غير غرف 
وابواب وشبابيك ۰۰ والنتيجة التي تحصل من تطبيق جزء 
als‏ من الخريطة أننا ارس فقط لا نحص.ل على العمارة ٠‏ و انما 
دخسر في نفس الوقات « ونشوه وجه الارض التي لم یکن 
علیها شيء قبل ذلك ۰۰ 

فالاسلام العروف لدینا وابلطیق فی مجتمعاتنا هو جزء 
بسيط من الاسلام الشامل ۰۰ يعني نحن لم نطبق الاسلام ككل 
ولذلك لم نحصل الا على خسارة وهذا شيء طبيمي ۰۰ فالله 
تعالی یقول في القران الکریم : 

« افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفر ون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلك منکم الا خزي في الحياة الدنيا ویوم القيامة بردون 
الى آشد العذاب » وما الله بغافل عما تعملون » ٠‏ 


فنظرة بعض الشباب نابعة من هذا العطب في تطبيق 
الاسلام ء فلى ان رجلا صلی فقظ وصلاته هذه لم تكن جزءا 
من ممارسات أخرى في الحياة مثلا ء فلم يكن لصلاته مثلا , 


أي المتباط بالزكاة ۰۰ ولم يكن لصلاته ارتباط بالتضحرة ۰۰ 
ولم یکن لصلاته ارتباط بالتربية داخل بیته ۰ فانه بعد طول 
السجود والزکوع يجد أنه لم يربح Hast‏ وانما خسر الدنيا 
ایضا ۰ وهذا صحیح ۰۰۰ بینما نجد الاسلام عندما یفرض 
شینا معنا یفرضه مع ملابساته » ففي القران الکریم اکشر 
الایات التي تتحدث عن‌الصلاة تتحدث في نف سالوقتعنالزكاة 
واقرموا الصلاة وآتوا الزکاة_فالاسلام کللا يتجزا الکل اذا 
طبق تحصل نتيجة ء آما اذا طبقنا الجزء ۰ ولم نطبق الاسلام 
في كافة ااجرانب فاننا سنحصل على نتيجة عكسية تماما ۰۰ 

فالانسان اذا اراد أن یفهم هل الاسلام يستطيع أو لا 
یستطیم أن يقود الحياة ؟ عليه أن يطبق الاسلام في كافة 
الجوانب ۰۰ عليه أن يفهم أن الدين خريطة متكاملة لها آجزاء 
متعددة ۰۰ هذه الخريطة لو وضعت موضع التنفیذ فانها 
تصنع المعجزات ٠‏ يقول هكذا التاريخ : فافريقيا مثلا عندما 
دخلها الاسلام ۰۰ وطبق فيها ۰۰ كانت تعاني BAS‏ المواد 
الغذائية وانعدام الفقر ۰۰ بينما الان في عصر الحضيارة 
المادية الحديثة نجد انمن بين کل احد عشر طفلا يولدون 
فیها لا یبقی مذهم بعد سنة daly‏ الا طفل واحد فقط يسبيب 
المجاعات الخیفة ٠٠‏ 

ماذا ينقصنا کعرب ۰؟ 

و ما الذي ينقصنا نحن کعرب في حدانذا » وما هو 
الحل الذي يطرحه الاسلام لسد هذا النقص ؟ ۱ 


۱ 


جواب : 

- ان البلاد الاسلامیة ككل ٠‏ والبلاد العربية کجزء منها 
لا تتقصها الوارد الاولية ء ولا ینقصھا الخزون البشري › 
ولا ینقصها الوقع الاستراتيجي ۰ وانما الذي ینقصها هو 
ایجاد نوع من الفهم للحياة ء ثم الفهم لقدرة الانسان ودوره 
في الحياة. ثم ار جاد نو Gag‏ التعاون بین آفراد الامة الواحدة 
لیس من خلال صیغ فوقية تفزض علیها ۰ واذما مہ ن خلال 
دوافع شخصية تذفع الفرد الى أن یترابط مع أخيه ء بالاضافة 
الى ذلك نحتاج الى تطویر ما نملك ۰۰ والاسلام يعطي 
حلولا جذرية ولیست سطحية لهذه الاشیاء ٠‏ 


فأولا - نجد ان الاسلام يركز على ان الکون خلق لاجل 
الانسان ۰ ذم يركز على أن الانسان هوالفاعل الوحید في الحياة 
بعد الله تبارك وتعالى أي أن الله خول ارادته للانسان ٠٠‏ 
فالله يريد اذا اراد العبد » آما اذا امتنع العید فاناه یمتضع 
وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ٠٠‏ 

الاسلام يذفع الانسان الى أن يفهم نفسه كمخلوق خلق 
له الكون كما يصرح الفران الكريم في ايات كثيرة ء ثم يأمره 
أن یستغل ما تحت يديه ويعمل على تطويره » لذلك نجد 
القران الكريم يقول : ( ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا 
الا أن بشاء الله ) يعني لا تحتم انني سأصنع غدا الشيء 
الفلاني » فلعله يأتي الغد فيكون شيء اخر آهم مما كنت تراه 


oY 


مها نوم گن 2*7 


ثم من حیث التعاون نجد الاسلام یوجد الاخوة الفردية 
والاجتماعية بين آبناء الامة الواحدة ( انما المؤدنون i ٦‏ 
ليدب فقط یقول هذا الکلام ۰ وانما یفرضه في الواقم العملی 
كما صنع النبي » حیث جاء بنظام الاخوة » فاخی بين 
الهاجرین والانصار وبين السلمین بشکل ple‏ » وجعل کل 
فرد مسژولا عن Sue‏ افراد في القضية الشهورة كما اضی 
بینه وبين الامام علي عليه السلام ۰ 


وجعل الجار مسوولا عن جاره - ما امن بي من بات 
شبعانا وجاره جائع - وجعل Ga‏ الجوار لاربعین بيتا 
فربط الفرد بالفرد والجار بالجار . والبلد بالبلد ٠‏ والقارة 
لقار: ۰-۰ هذا ما فعله الاسلام من خلال تاریخه ۰ فالطو ائثف 
و القومیات كلها صهرت في بونقة واحدة من خلال العدل الذی 
کان یحکمه الاسلام ۰۰ الاتراك والاکراد والعرب والفرس 
علي اون اه واه سر ات اکان کلم لح تن 
بل كان GLU‏ من الان فاو (SIO?‏ سی 
0 الجوائب ۵۰ ۸ : من السیاسة الاسلامية ۰۰ MU‏ من 
الاقتصاد الاسلامي ۰۰ ۰ من التربية الاسلامية ء وهكذا 
استطاع ان یخلق من أمم متناثرة آمة واحدة ٠‏ 


9۳ 


1ن نفس هذه الدول الذي انصهرت في بوتقة واحدة ء عادت 
مرة ثاذية في صور دويلات وطائفيات وقوميات لیست فقط 
مختلفة وانما تحارية 


« ¥ كمة 


الاسلام ومتطالیات العصر 


۾ هل بامكان الاسلام أن یتماشی مع الدصر ال ددزث 
s‏ کل تحركائه وقفزانه ء وبخدر احکامه حسب الظروف « 


8:حذف الحجاب مٹلا ٩۰۰‏ 
جواب : 


- هناك أشياء اساسية في الاسلام هي في الحقيقة 
آشیاء اساسية في 
الظروف ۰۰ الاڈیاء الاساسية غير قابلة للتغییر لان الحياة 
بذاتها تعته‌د على خط bay col‏ متغیر ۰۰ ball‏ الثابت لا 
یمکن تغییره في الاسلام لانه لا يمكن تغبیرد في الحياة ٠‏ 

الراة تیقی آمراة . تبقی جاذية للرجل » تبقی مثيرة للشهوة . 
سواء قبل الف سنة او بعد الف سنة ۰۰ فاذا افترضنا ان 
الراة کشفت عن نذ.ها بارادتها وترتب على هذا الکشف 
والعري مساویء کثيرة ۰۰ فلا يجوز لنا ان نطالب الاسلام 
بان یحذف الحجاپ ما دام الحجاب ضروریا ۰۰ لان الحياة 


الحياة ٠٠‏ وهذناك أشياء تقتغیر حسب 


of 


Gite: ass‏ ان تففظ الراد نها مقر للشيوات وسر 
aba eis‏ هن قبل Sa‏ فل الق سنا GCS‏ اسان 
يدفظون اموالهم في اماكن مستوزة ء والبوم يحفظونها في 
aay «dal‏ الف هة سیعفظوتها فی اماکن مانونة ۰:: فلا 
نمقتنا ان نطالب الناس ob‏ لا بحفظوا اموالهم GY‏ جماعة خن 
الھب ین آو الجانین بدأوا ینٹرون اموالهم في الشوارع ۰۰ 


هذه الاشیاء الثابتة في الحياة ‏ التي منها قضية المرأة 
لا يمكن أن نطالب الاسلام بان يغير رأيه فيها ء لانه اذا غيرنا 
راي الاسلام في هذه الاشياء سوف تعود الحياة غابة من 
الغابات ۰۰ 


متلا حاجة الانسان الى « المأوى ٣ء dala‏ أساسية 
لا تتغير ٠‏ ولكن المأوى قد يكون في شكل كهف ء وقد يكون 
في شکل كوخ ء وقد يكون فبي شتّل بيت « وقد دكون في شكل 


فيلا » وقد يكون في شكل بنایة من ١١١‏ طوابق ٠‏ 


المهم ان الانسان بحاجة الى « المأوى » »> هذا امر ثايت 
وأساسي ٠‏ ولكن الشکل یتغیر ٠٠‏ 

اذن ء او جاءت في الاسلام احكام تتعلق بالاوی » مع 
قطع النظر عن شكله ء فانها لن نکون قابلة للتغییر » اما اذا 
جاءت احکام تتعلق بالشکل فاذها احکام قابلة للتغيير ٠‏ 


00 


ان التطور ء مهما بلغ لن يلغي اطلاقا حاجة الانسان 
الى اوي فلا تجو ر ان يقال أن الاضصاق Gata‏ على لن 
و ارسله بردد ه الی الریخ > فلماذا لا دزال Sas‏ عن المأوى ¢ 


وهکذا في الامور الاساسدة ‘ والحاجات الطبيعية في 
التغییر ٠‏ 


ان کل انسان مركب من ارادتین » ارادة الخیر وارادة 
الشر ۳ نفس امارة بالسوء ‘ ونفس لوامة ولا بد من تأكيد 


ارادة الخیر فيه ‘ وردع ارادة الشر ۳ 


ان الجرم لا بد من ان يدفع ثمن جریمته . ولا بد أن 


یقدر المحسن على عمله * 


وهل هذا ایضا قابل للتطور « بان نطالب بمعاقيبة 
این © guage‏ ال الع ون اسان ash‏ وك 
الطائرة . والصاروخ بدل البغال والحمير ¢ 


إن البعض الذي يطالب بان نغيز الذين ء أو السذين 
يقولون ان الدين لا ينفع لهذا الزمان لانه نزل في عصر كان 
ولبس الناس العمامة والجبة » ويركبون الحمير ٠‏ ويعيشون 


۹ 


في الاكواخ . والان یابس النساس الثیساب ۰ او البنطلون . 
ویرکبون السیارات ٠‏ ویعیشون في الفیلات ٠‏ 


هؤلاء لا یعرفون ما هو الدین ؟ 


ان الدين : علاقات انسانية ۰ واخلاق ۰ وقوانین ٠‏ 
نا۔خذ في اعتبارها اساسيات التركيب البشري was dei ٠‏ 


ol‏ بتغیں ؟ 


هل يجب ان يرفض الصدق ء لان الله حين قال : 
,با ايها الذين امنوا اتقو! الله » وکونوا مع الصادقين ٠»‏ 
وقال : « لعنة الاه على الکاذینن » ۰ كان الناس یبنون بيوتهم 


5 


من الطین 6 والان یبنونھا من الحدید وااسدنت 1 


هل يجب ان نرفض الاخلاص ۰ لان الاسلام یوم دعی 


ان الاسلام « حق » والحق لا یتغیر من زمان لزمان ومن 
gis.‏ لکان ۰ 


مثلا اشباع الجائع حق « وارواء العطشان حق © 
واکسباء العاري حق « وهذا لا يتغير من زمان لزمان » فلا - 
يجوز ان تقول : ان الجائم كان يجوز له ان یشبع قبل الف 


۷ 


ان يروي عطشه في زمن البغال والحمير « والان تغیرت 
الاوضاع ء فلا يحق له ذلك ٠٠‏ 


أو مثلا ان الشهوات في الانسان ٠‏ طاغية لا تقبل 
التوقف عن حد ء اذ انا لا تشبع ء فلا بد من تحديدها بحدود 
منادیة doa la‏ وحدود عقلیة اراذیة داخلية 58 


هذا لا يتغرر من زمان لزمان ء او من مكان لمكان ٭ 
لانه من الاشياء التي لا تتغیر ‘ بتغيير الزمان 2 


أما في الاشياء المسموح فيها بالتغيير اي التي تتغير 
فرها الحياة مثل: نوعية اللباسونوعية المسكن »ونوعية الاکل 
وطريقة Shall‏ + فالتفيين مطلون Qa‏ فاهداف tec‏ له 
يمكن التغيير فیها ۰۰ وكل شيء یوثر علی تغيير الهدف لا 
یقبل بها الاسلام ٠‏ 

اما الاڈ یاء التي هي وسائل لمارسة الد.اة ء فیمکن 
تغییرها ۰۰ يمكن ان نركب اابفلة ۰ ونرکب السيارة 
والطائرة والصاروخ واي وسيلة اسرع واحسن وارفه » 
کذاك اللابی والساکن وغیرها یمکن layed‏ وتردیاها حسب 
الظروف ۰۰ 


وهذا ما أوضحه الامام علي عليه السلام حيث يقول : 
« لا تقسروا أولادكم على أخلاقكم فانهم مخلوقون لزمان غير 
زمانكم » ۰۰ يعني لا تقروهم وتجبروهم على الطرق التي 
مارستموها انتم ۰۰ اتركوا لها الحرية في ان یخترعوا طرقا 

آخری ء لا ان بخترعوا أهدافا اخری للحياة ۰۳ 


* ٭ے x‏ 
ويعد ۰۰ فالعلامة الدرسنسي اذ يعطي هذه الروية 
السليمة للحياة بالنسبة للوقائيع الطروحة ء انما يؤكد 
حدیثه مقدرة الاسسلام الكبيرة في التطيق والتنفين ۰۰ 
وتقدميته التي سوف تبقیه الفکر الوحید في الساحة ء بعد 
ان تاوت ایدیولوجیات البشرية کاوراق الخریف الجافة ۰ 


۹ 


فريس نالوضوقايتف 


المقدمة ¥ ١١‏ 
ly Jas - |‏ التحقزر ¥\ \A—‏ 
۲ تالت ps‏ شونا ۹ شرق 
۳ - كيف حققذ الوثبة Y۲‏ 
ء ‏ فلافة ٣٤ ٣‏ 


٥‏ - الاملام هل يقود الحياة ؟ ٣‏ ے ۹أ 


